
 الكلمة الختامیة للسید عبد الحكیم بن شماش

 رئیس مجلس المستشارین

 أشكر السید الأمین العام حضرات الأخوات والإخوة أرجوان تتحملوني لبضع دقائق وأغتنم الفرصة في
 نهایة أشغال الندوة وأجدد التأكید للسید الأمین العام أن ما كان له في الأصل بحاجة للشكر على المشاركة
 فهذا جزء من مسؤولیات المجلس ولازم التذكیر بأن وفق فلسفة الدستور ووفق روح الوثیقة الدستوریة
 جعل من مجلس المستشارین إحدى الرافعات المؤسساتیة لإنجاح هذا الورش الذي هو ورش الجهویة

  المتقدمة فمجلس المستشارین هو صوت الجهات وهو امتداد للجهات لاعتبارین إثنین:

 الاعتبار الأول أن مجلس المستشارین في تركیبته هو امتداد للمجالس الترابیة فعدد من المستشارین انتخبوا
 من الجماعات الترابیة وفي مقدمتها المجالس الجهویة.

 الاعتبار الثاني أن الدستور بعطي الأسقیة لمجلس المستشارین في مناقشة مشاریع القوانین المرتبطة
  بالتنمیة الاجتماعیة والتنمیة الجهویة.

 إن مجلس المستشارین لیس واجبه فقط أن یحتضن مبادرات المجتمع ومبادرات تعبیرات المجتمع المرتبطة
 بورش الجهویة المتقدمة، بل واجب مجلس المستشارین إطلاق دینامیات ومبادرات في إطار مساهمات

 مؤسساتیة لاختصار المسافات وربح تحدیات الجهویة. إذن ما كان هناك داعي لهذا الشكر بل بالعكس كما
 قلت في الجلسة الافتتاحیة فمجلس المستشارین هومن یجب أن یشكر مجلس الجالیة.

 نظم مجلس المستشارین لاعتبارات التي أشرت إلیها لاحقا نظم قبل أسابیع الملتقى البرلماني الأول للجهات
 والتي حظر فیها العدید من الرؤساء وأحییهم بالمناسبة وتوج هذا الملتقى بمخرجات وتوصیات موجهة إلى
 كل من یعنیهم إنجاح ورش الجهویة الموسعة من قطاعات حكومیة ومؤسسات وطنیة وكانت أول مؤسسة

 تفاعلت بشكل مؤسساتي مع التوصیات هي مجلس الجالیة.

 نحتاج أن نشتغل بشكل مؤسساتي وبمنطق التكامل من ثمة لما طرحت فكرة الندوة الدولیة لمغاربة العالم
 والجهویة الموسعة تفاعلت معها بشكل تلقائي وبدون تردد.

 شخصیا قناعتي أن هذه الندوة ماهي إلا محطة في سیاق شراكة أعلنها أول مرة أمام العموم شراكة نریدها
 ان تكون أساسیة ودائمة مع مجلس الجالیة المغربیة بالخارج فقد بدأنا بطرح القضایا الحقیقیة فقد أضعنا

 الكثیر من الوقت وأهدرنا العدید من الفرص فیما مضى فیما أسمیه أنا أشباه القضایا في معارك
 دونكشوطیة، فالشراكة نریدها قویة فمن المؤكد أن هذه الندوة لم تجیب على كل الأسئلة التي تطرحها جدلیة

 الهجرة والتنمیة وموقع وتشعبات مغاربة العالم والرهانات والتحدیات وارتباطها مع ورش الجهویة
 المتقدمة فهذه مجرد بدایة فتحنا بها الآفاق.

 وإذا كنا ــ وأنا أتحدث بلغة الجمع ــ عجزنا وأخفقنا في إیجاد أجوبة في السیاسات العمومیة عن مشاركة
 مغاربة العالم وممارساتهم للمواطنة الكاملة كما هي مسطرة في الدستور، فإن هذه الندوة فتحت موضوع
 مغاربة العالم من زاویة الجهویة المتقدمة لاقتناعنا بضرورة تقدیم أجوبة لأسئلة مغاربة العالم عن دورهم

 في التنمیة وفي توطید البناء الدیمقراطي كما جاء في توصیات التقریر التركیبي الدي تلاه الأخ الجلیل. هذه
 التوصیات توضح المسالك الكثیرة المفتوحة أمام البلد من أجل تحسین مساهمة مغاربة العالم في التنمیة

 والاستفادة من الخبرات التي راكموها في دول المهجر وبـle savoir faire  نتیجة للتغییرات التي وقعت
 في بنیة الجالیة، كما جاء في دراسة علمیة لمجلس الجالیة حول هذه التغییرات، وأذكر منها التشبیب



 المتزاید والتأنیث المتزاید.

 وفي الختام أشكر كم جزیل الشكر والمهمة لم تنتهي فهذا ورش یجب أن یستمر البرلمان یجب علیه أن
 یتفاعل مع انتظارات المجتمع وأن یستقبل انشغالاتهم وأسئلتهم وأن یفتح في رحابه نقاش تعددي مجتمعي

 فیه الإنصات والإنصات المتبادل الهدف منه أن یفضي إلى مخرجات أن نستقبل input لنستخرج
 output، خاصة أن القنوات التي یشتغل علیها البرلمان هي أربعة لا أقل ولا أكثر، ومحكوم علیه أن

 یمارس الاختصاصات الموكلة إلیه بموجب الدستور، فنحن مؤسسة تشرع وتساهم في الإنتاج التشریعي
 ومؤسسة تراقب العمل الحكومي ومؤسسة تضطلع بوظائف الدبلوماسیة البرلمانیة، وأخیرا، وهذا

 اختصاص جدید مُنح للبرلمان على ضوء الدستور الجدید، نساهم في تقییم السیاسات العمومیة، فالنقاشات
 في قضایا معینة من نوع القضایا التي نقشت الیوم في هذه الندوة وجب أن تتوج بمُخرجات وأن نشتق منها
 مبادرات منها ما یجب ان یمر عبر قناة التشریع في شكل مخرجات ومشاریع قوانین ومنها ما یجب أن یمر

 عبر قناة مساءلة الحكومة في إطار مراقبة الحكومة واستفزازها إیجابیا من أجل تطویر أداءها، ومنها ما
 یجب أن یمر عبر القناة الدبلوماسیة البرلمانیة وعبر قناة تقییم السیاسات العمومیة وهذا هو الأساس، لأن
 الأجوبة التي رسم التقریر التركیبي عناوینها البارزة یجب أن تترجم إلى سیاسات عمومیة وإلى سیاسات
 ترابیة، ولذلك أتمنى أن أرى مبادرات من هذا النوع وهذه هي فلسفة التي یقوم علیها مجلس المستشارین

 في إطلاق المبادرات وقضایا معینة كما هو الشأن بالنسبة للمنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعیة
 الدي توج بمخرجات وتوصیات نفترض أن تترجم من خلال هذه القنوات خصوصا التشریع مراقبة العمل

 الحكومي والسیاسات العمومیة وهم المنطق الدي یجب أن یحكمنا في تتبع التوصیات التي جاءت في
 التقریر التركیبي الذي یقدم ملخص للمداولات.

 وأرید ان أذكر من بین التوصیات المنبثقة عن الملتقى البرلماني الأول للجهات وتمت الاتفاق علیه لأن
 السادة رؤساء الجهات كانوا من بین الحضور والسید رئیس جمعیة رؤساء الجهات ساهم معنا في صیاغة

 التوصیات، من بینها تنظم ندوات موضوعاتیة حول الجهة بالتناوب حول الجهات، وهي ندوات نختار فیها
 القضایا والإشكالیات الكبرى حسب خصوصیات كل جهة تحتضن حوارات عمومیة ولكن جهویة لكي لا
 یبقى النقاش مركزي هنا في الرباط على مستوى البرلمان لینتقل النقاش إلى العمل القاعدي وهذا الأخیر

 نعني به العمل الجهوي، وأتصور أن موضوع مغاربة العالم في ورش الجهویة المتقدمة هو موضوع أفقي
les thématiques وسیكون حاضرا في الندوات الموضوعاتیة الاثني عشر، وبالطبع سیتم اختیار 
 بالتنسیق مع رؤساء الجهات وبالمناسبة أطلب منهم التفاعل مع هذه الدینامیة لأن هذا الملتقى البرلماني
 للجهات هو منطق جدید في كیفیة اشتغال المؤسسات وفي طریقة عمل البرلمان ومجلس المستشارین

 خصوصا.

 أعتقد ان الفكرة وصلت، وسیكون عندنا موعد جدید في الندوات الموضوعاتیة الاثني عشر لنعود بالتدقیق
 في التوصیات التي استمعنا إلیها لأننا الیوم انتقلنا من مرحلة إلى أخرى من مرحلة منا نطرح فیها أسئلة من
 قبیل ما هي الجهویة وما هي مبررات وأهمیة الجهة إلى مرحلة جدیدة من الأسئلة من نوع جدید ومنها تلك
 المرتبطة بمغاربة العالم والجهویة المتقدمة وهي أسئلة ذات طابع عملي وذات طابع إجرائي متعلقة بكیفیة

 العمل سویا وبالذكاء الجماعي للحصول على الصیغة للانخراط الفعلي ـ ولیس الشفوي ـ لمغاربة العالم
 برصید الخبرات لما راكموه على مدى عقود من الهجرة، وأنا متفق مع السید الأمین العام كون جزء من

 الإشكالیات ــ ولا أقول كل الإشكالیات والتحدیات ــ یجد الحلول في الجهویة والإشكالیات، ولا أقصد
 المشاكل الاجتماعیة وحسب، بل أقصد تلك التي تتربص بالبلد وتمس برصید التنوع والتعدد الذي عرفه
 التاریخ الممتد للمغرب المعروف بتعدد روافده الوطنیة، فأنا انتمي لعائلة مهاجرة تتكون من العدید من



 الإخوة والأخوات وتتواصل بست لغات العربیة والأمازیغیة والإسبانیة والهولندیة والفرنسیة والإنجلیزیة
 وكنا نتعایش، وهناك مؤشرات كون هذا التعایش لم یعد بذلك الرسوخ تجعلنا مطمئنین، ولقد ذهلت من

 معاینة تحولات ذهنیة وسلوكیة لدى الجیل الرابع، لأن نحنى التطرف ورفض الآخر، في شكل متنامي،
 وأعتقد أن جزء كبیرا من الحل موجود في الجهویة، والیوم أبناء الجالیة من الجیل الرابع مثلا في زیاراتهم

 للناظور أو الحسیمة أو طنجة، یجب أن تكون لدینا فضاءات ثقافیة وترفیهیة وبنیات الاستقبال حتى یتم
 تحسیسهم أن المغرب عنده استعداد لاحتضان التعدد وذلك على مستوى مجالس الجهة ولیس المركز.

 في الختام أود القول أن الوقت الذي قضیناه سویا لم یكن مضیعة، بل فتحنا ورش وأدعوكم أن نستمر فیه
   بنفس الحماس ومرة أخرى شكرا لكافة الحضور.

 

 

 

 

 


